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عضو جماعة كبار العلماء 

  عالج الإسلام الفقر بأمور : 
    1 – جعل المجتمع الإسلامي مجتمعا تعاونيا كشركة مالية تعاونية ، ما يكسبه المجموع يقسم علي الأفراد وجعل من ذلك الخراج الذي يوضع علي الأرض التي فتحت عنوة ، وما يؤخذ من أموال التجارة التي تدخل بلاد الإسلام وهو ما يسمي بالجمرك الآن . كل هذا يسمي في الإسلام فيئا يقسم علي المسلمين ، علي أغنيائهم وفقرائهم حتى إن عمر كان يعطي منه الصغير إذا فطم يجعل له نصيبا فعلم أن النساء يستعجلن فطام أولادهن فأمر أن يفرض له من يوم أو يولد . هذا المال الذي يقسم علي المسلمين علي السواء مما يضيق من فقر الفقراء ضمن لهم بذلك مستوي من العيش وجعل الباقي للمنافسة المشروعة . 
    2 – الزكاة . وتقدر في الذهب والفضة بربع العشر أي 2.5% من رأس المال لا من الربح فقط وجعل أيضا زكاة في الزرع وزكاة في الماشية ولها أنصبة معلومة تعلم من كتب الفقه . والمهم هنا أن نبين أن الإسلام حاط الزكاة بأمور فجعلها حقا للفقراء فقال الله : (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((   (((((((((((( ((((((((((((((( ) . وليست تسميته حقا علي طريق التجوز ، بل علي سبيل الحقيقة ، لأن هذا المال الذي فيه الزكاة لم يصل إلي صاحبه بجهده الفردي ، بل تعاون معه مجتمعه الذي يعيش فيه ولولا هذا المجتمع لما وصل إليه فمن حق الفقير في هذا المجتمع أن يأخذ منه وإذا أخذ فقد أخذ حقه وبذلك أزال عن الزكاة معني المنة والاستجداء . 
    وقد عظم الإسلام من أمرها ومن أمر الإنفاق في البر حتى لتجد القرآن قد شبه ما ينفق في سبيل الله بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء . كل ذلك ليكثر العطاء ويؤخذ من الأغنياء ما يرد علي الفقراء . وقد علم المسلمون في الصدر الأول أنها ركن اجتماعي عظيم تتوقف عليه سعادة جزء عظيم من الأمة ، فلم يتهاونوا بها . منع قوم الزكاة في عهد أبي بكر الخليفة الأول ، فأراد أن يقاتلهم فقال عمر : كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بقها " ، فقال أبو بر  وهذا من حقها ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلي رسول الله لقاتلوهم عليه . فقالوا حتى أدّوها . وقد جعل الله الزكاة لثمانية أصناف منهم الفقراء والمساكين ومنهم العاملون عليها ومنهم الغارمون الذين لا يجدون وفاء لديونهم ومنهم أبناء السبيل ومنهم العبيد يعانون بها علي التحرر من الرق . وأحب ألا يستهين الناس بأمر النظام المالي في الإسلام ، فقد روي التاريخ أنه لما كان يعمل به علي وجهه كثر الغني حتى كان يبحث عمن يؤدي إليه صدقته فلا يجده لكثرة الغني وقلة الفقر . 

    3 – تشجيع الإسلام علي الإحياء والتعمير فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " من أحيا أرضا مواتا فهي له " والموات هي الأرض التي لا تزرع ، وإحياؤها جعلها صالحة للزراعة بإجراء الماء إليها وتسويتها وإزالة النشوز فيها . 
    وإحياء الأرض كما يفيد المحيي يفيد في ثروة الأمة العامة ويزيد الدخل القومي فشجع الإسلام عليه وملَّك الأرض من أصلها ، فكسب أمرين : أولهما علاج الفقر ؛ لأنه لا يعالج الفقر في أمة بخير من زيادة الدخل القومي وتنمية الثروة العامة ، ثانيهما تنمية الهمة والنشاط والاستقلال الذاتي في الأمة ، وهذا العلاج يمكن معالجة الفقر به في مصر ، ففي مصر صحاريها الواسعة وفيها شبه جزيرة سيناء ، فلو غيرت وزارة التربية والتعليم من تعليمها النظري ودرست البلاد هذه الأماكن من مصر وكيف تحيا ويف يجري إليها الماء أو يستنبط من حفر الآبار وبعثت بعوثا من الطلاب لمشاهدة هذه الأماكن ، وأحببت هذا المبدأ الإسلامي " من أحيا أرضا مواتا فهي له " واستقدمت بعض الخبراء في زراعة الصحاري وإحياء الأرض – نقول لو فعلت ذلك لجنت الأمة منه الخير الكثير  زيادة الثروة العامة وكثرة الأيدي العاملة ، وإيجاد أعمال للعاطلين الذين لا يجدون عملا ، والقضاء علي كثير من الجرائم التي سببها العطل والتشرد والحاجة ، وإمداد مصر بما يسد حاجتها من الطعام وتصدير الفائض إلي البلاد التي لم يمنحها الله ما منحنا ، والإسهام بنصيب وافر في معالجة أزمة الغذاء في العالم . إن الزراعة في مصر يجب أن تكون ملجأ ل عاطل ، ومرجع كل محتاج ، وهي تفينا شر الحاجة والعوز مهما تكاثر السكان آمادا طويلة ، ولا ينقصنا إلا الاتجاه والعزة والتصميم . 
    4 – تربية ملكة الاقتصاد في الفرد والأمة ، وهذا عامل مهم في علاج الفقر ؛ إذ الإسراف والتبذير مدعاة للفقر والضياع ولا يكفي المرء أن يكون ذا دخل كثير ليرتفع مستوي معيشته ، بل يجب أيضا أن يكون مقتصدا غير مسرف ولا مبذر لذلك يقول الله : (((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((   (((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ) . 
    ونحن نشاهد أن إدمان السر وإتباع الهوى يوديان بكثير من الأسر والإسراف معطل لجهود الدولة في رفع مستوي المعيشة فنحن نري أن من الموظفين والعمال من إذا رفع راتبه أنفقه في الملاهي والمخدرات ودور السينما وكثرة الزواج واتجه للإنفاق ، لا يعنيه إلا الحصول علي حاجته مادام في يده ثمنها ، وقد علم التجار من الموظفين ذل ؛ فهم يرفعون أثمان سلعهم كلما رفعت الدولة الرواتب وعلاوة الغلاء ، ولو كانت عندنا ملكة الاقتصاد لما اشترينا السلع إلا بقيمتها وإذا غلت سلعة استغنينا عنها بما هو أرخص منها وقلنا مع الشاعر : 
                        إذا ما غلا شيء عليّ تركته 

                                         فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 

    وبذلك نحكم الجشعين من التجار فلا يغلون في غير حل ونسيطر علي الغلاء ، وهذا أمر خطير جدا أن ترتفع السلع لما رفع دخل العمال وصغار الموظفين يجعل الإصلاح متعذرا أو متعسرا ، وقد لاحظت ذلك من زمن بعيد وكنت أنسبه إلي روح شريرة مسيطرة علي مصر تدبره وتنفيذه وأخيرا رجحت أن يكون من عامل الإسراف وعدم الاقتصاد . 

    5 – الضمان الاجتماعي ، حارب الإسلام الفقر بتقرير ما يسمي اليوم بالضمان الاجتماعي ، فقد ضمن الإسلام الدولة أو جماعة المسلمين كفالة اليتيم وإعالة الشيخ الفاني والعاجز عن السب ؛ وضمنها قضاء دين المعسرين وتجهيز الأموات الذين لا مال لهم ، وتزويج الأعزب ، وإعطاء الفقراء حتى يغتنوا كفاية سنة إن أمكن وفداء أسري المسلمين وبناء المساجد والقناطر وعمارة الثغور ، فقد ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من لف مالا أو حقا فلورثته ومن لف كلا أو دينا فكلَّه إليّ ، ودينه عليّ " وورد أن عمر رأي شيخا ذميا يسأل فقال : ما أنصفناه أخذنا منه الجزية قادرا ، وأضعناه عاجزا ، وأمر أن يعطي من بيت المال ، وهذا النظر الإسلامي يجعل إذا رأيت زارعا أو حمالا شاخ وكبر وعجز عن الكسب تقول : حق علي الدولة أن تعين هذا ؛ لأنه عمل لها شابا قادرا حتى عجز ، وليس هذا بأقل حقا من الحيوان الذي يعمل حتى يعجز فيكون من حقه علي صاحبه أن ينفق عليه حتى يموت . 
    بذلك جعل الإسلام المجتمع الإسلامي مجتمعا فاضلا يفضي بعضه حاجات بعض ويعين فيه القوى الضعيف وينظر فيه الفرد إلي الدولة ، فإذا هي تضع نفسها موضع رب الأسرة وتتعهد حاجات فتسدها ، وفاقة ذوى الفاقة فتغنيهم حتى لقد رأت واجبا عليها أن تقضي دين المعسر وتزوج الأعزب وتفك الأسير وهذا كله يعود نفعه علي المجتمع إذ لا تشن حرب علي الفقر أقوي من هذه الحرب التي يشترك فيها المجتمع كله فيكثر الغني ويقل الفقر ويقوي المجتمع بقوة أفراده وهو مع ذلك يغرس المحبة في قلوب الناس بعضهم لبعض إذ يرونهم متعاونين في البأساء والضراء . وليس ذلك عائدا نفعه علي المحكومين فحسب بل هو عائد أيضا علي الحاكمين ؛ إذ يشعر المحكومون بعطف الحاكمين ورحمتهم وسد حاجاتهم وتعهد خلاتهم ، فهم يرون وجه الحاكم في ساعة الشدة وفي وقت الحاجة ويشعرون بيده الرحيمة تضمد كلومهم ، ونأسو جروحهم وتمسح علي موضع عللهم فتغرس في قلوبهم المحبة له والإذعان لأمره .. أما الحكومة التي لا يري المحكومون وجهها إلا عند اقتضاء الضرائب وجباية الأموال ولا يرونها في ساعة العسرة تزيل عسرتهم وتفك كربتهم فلا يحسون نحوها بالعطف والمحبة . 
    هذا إلي كثير ما تقدم من وجوب إيفاء الأجير أجره والعدل فيه والتأسي والتراحم والعدل في قسم الأرزاق حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء . لم أر دينا كالإسلام حافظ علي حقوق الضعفاء ، وأنصف من الأغنياء الفقراء ، ورفع مستواهم ، وحدب عليهم ، وقرر لهم اعتبارهم ، وعظم نفوسهم ، وحدب عليهم ، وقرر لهم اعتبارهم ، وعظم نفوسهم ، وأبر شأنهم . إنه يخاف علي نفوسهم أن تذل ، وعلي قواتهم أن تكل ، وعلي عقولهم أن تضعف . قال كبراء قريش لرسول الله صلي الله عليه وسلم : أقم هؤلاء الفقراء عنك لنجالسك فلسنا نقبل أن يضمنا وإياهم مجلس فنزل قوله تعالي : ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((   ((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((   ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ) . 

    طلب كل ذلك ليحفظ علي الفقراء نفوسهم وعزتهم وأمر نبيه أن يبدأهم بالسلام والبشارة كلما جاءوه . وروي أن النبي صلي الله عليه وسلم كان جالسا مع نفر من عظماء قريش فجاءه رجل ضرير من فقراء المسلمين يسأله عن بعض ما خفي عليه من الإسلام فكره رسول الله أن يشغله هذا عما يتوقعه من هداية هؤلاء النفر ، فعبس وجهه فنزل القرآن عتابا مؤلما له ! وقد سار علي وجه الدهر ؛ لأنه من القرآن الذي يتلي إلي الآن ليتذكر ذل المسلمون دائما فيحافظوا علي نفوس الفقراء ويعملوا دائما علي إعزازهم وإكبارهم : ((((((( (((((((((( (((   ((( (((((((( (((((((((( (((   ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((   (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((   ((((( (((( (((((((((((( (((   ((((((( ((((( (((((((( (((   ((((( (((((((( (((( (((((((( (((   ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((   (((((( (((((((( (((   ((((((( (((((( (((((((( ((((   (((( ((((((( (((((((((( ((((   ((((( (((((( ((((((((( ) . 
    ولعل قائلا يقول  كل ما ذكرته عن الإسلام مبادئ سامية حقا ولا يمن أن يظفر بمثلها أو خير منها في دين أو نحلة أو مذهب جديد أو قديم فما بال حال الفقراء في مصر والبلاد الإسلامية ليست خيرا منها في البلاد الأخرى ؟! فنقول في الجواب : إن هذه المبادئ قد نفذت في عصره الأول فعاش الناس في أرض الإسلام كأنما يعيشون في رفعة من السماء ولكن حدثت أحداث وتغيرت أحوال وجدت أمور فإذا الإسلام قد تغيرت سماته وجهل حتى من أهله ، أما الآن فقد أخذ المسلمون يستفيقون من سباتهم الطويل وأخذوا يتطلعون إلي الأفق البعيد ، وينفضون عنهم الجهل والكسل وهذه نهضة فكرية مباركة يتلوها إن شاء الله الصب المنير . فنحن الآن بين مبدأين : مبدأ الشيوعية ومبدأ والشيوعية وكلاهما ليس منفذا ويراد أن يعمل علي تنفيذه ، وكلاهما يحتاج إلي الجهد والعمل المتواصل فأيهما يجب أن يختار المسلمون ؟ يجب أن يبذل الجهد والعمل لتنفيذ مبدأ الإسلام ؛ لأن الجهد الذي يبذل للشيوعية يبذل في التخريب والفرقة والانقسام والتمهيد للثورة المدمرة والمخربة ، والجهد الذي يبذل لتنفيذ الإسلام في المحبة والألفة وتضامن المجتمع ، وتعاون الجميع . 
    ليست الشيوعية نحلة محلية يرضي أصحابها بأن تكون لهم وحدهم يستأثرون بفضائلها ويتمتعون بخبراتها ، إنما هي نحلة عالمية بأبي أصحابها إلا أن يمدوا رواقها علي العالم أجمع ، ويأبون إلا أن يميتوا جميع النحل ما عداها ، ويرثوها ملك المسيحية والإسلام والبوذية والمجوسية والوثنية بعد أن تغزوها وتمحوها وتحل محلها ؛ ذاك لأن أصحابها يعتقدون أو يظهرون أنهم يعتقدون أن لا بقاء لها إلا بمحو ما عداها ، ومادامت هنا نحلة أخري تخالفها في المبدأ في بقعة من بقاع الأرض فلا أمان علي الشيوعية ، ومآلها إلي التقلص والزوال ، وإنه لا يمن أن تعيش مع نحلة أخري تناقضها في هذا العالم وهذا هو السر في المؤتمرات العالمية التي يقيمونها ، وهذا هو السر في أن لهم في ممالك العالم دعاة ومبشرين ينفقون عليهم ما لا يدخل تحت صر من الأموال . 
    إذن هذا المذهب عالمي لا يريد إلا أن ينفرد بالسلطة في الأرض فلابد أن يصطدم بالإسلام ، ولابد من أن يصطرعا إن عاجلا أو آجلا ، تريد الشيوعية أن تزيحه وأن تحل محله ، ويريد الإسلام أن يحفظ بمكانه ، ولا يلقي اليد الشيوعية الواغلة ، فليت شعري لمن تكون الغلبة ؟ أللشيوعية أم للإسلام ؟ أقدر للإسلام أن يعيش هذه القرون ثم تزول تحت ضغط الشيوعية ؟ أقدر للإسلام أن تناوئه الأحداث وأن تتحالف عليه الخطوب كالأطواد فلا يتزلزل من مكانه ولا يريم ، وتدفعه هذه الثورة العالمية بالقوة أو بالمكر والخديعة ؟ . في الجواب عن هذا السؤال تفصيل  وذلك أن الشيوعية إذا وقفت أمام الإسلام سافرة وكشفت عن نواياها فالغلبة للإسلام ؛ لأن المسلمين يدافعون عن دينهم ويستعذبون الموت في سبيل الذود عنه ومهما فتنوا بأنواع فلن تثنيهم عن دينهم ، وأما إذا جاءته بالخديعة والمكر وليست ثوب الضيق وهي عدو ، وأرت أنها مذهب اقتصادي لا غرض له إلا الإصلاح الاقتصادي وتوفير الهناءة والسعادة للفقراء والعمال ، فللمسألة وجه آخر وربما جازت هذه الخديعة حتى يمن لها وإذا تمنت فلا فكاك ، فلابد من جهاد أولي العلم من المسلمين وتنوير المسلمين في مقاصد الشيوعية وأغراضها وإيقاظ الخوف والحذر منها لئلا يؤخذ المسلمون علي غرة وهم آمنون مستسلمون ، لابد من أن ينتهض أولو العلم في الإسلام فيدرسوا الشيوعية ودعايتها ويعلموا أسلتها ليعدوا لكل سلاح ما يفله ، وليحاربوها كأسلحتها ، لابد من يقظة عامة وجهاد مستمر فإن الأمر جلل ولم يبتلَ الإسلام في جميع عصوره بأخطر من هذه البلوى . 
    لا يجمل بعلماء الدين من المسلمين أن يقفوا والعالم يسير ، وأن يعكفوا علي مذاهب بادت وباد أصحابها ، وأن يصدقوا عن درس ما جد من المذاهب ، ومعرفة خفاياها وما تنطوي عليه من حق وباطل ، ومن نصيحة أو خديعة ، ومن خلاف أو وفاق للإسلام فلعلها تكون باطلة ، ولعلها تكون متماثلة ، ولعلها تكون حربا علي الإسلام تهدمه وتأتي علي قواعده . إن مهمتهم الأولي الدفاع عن الإسلام ودفع الشبهات عنه ، فعليهم دائما أن يقوموا علي قدم الاستعداد وأن يدرسوا النحل والمذاهب الجديدة والقديمة وأن يعرفوا النسب بينها وأن يتقنوها كأصحابها فإذا حاربوها حاربوها عن علم ، وإذا سددوا إليها سهامهم سددوها إلي المقاتل ، يجب عليهم أن يكونوا إما مرابطين في الثغور أو مقاتلين في الصفوف . إن علماء الإسلام في جميع عصوره كانوا يدوسون كل نحلة ، ويعلمون جليها وخفيها حتى إذا أتقنوها وكانوا فيها كأهلها نصبوا أنفسهم للرد عليها وتفنيدها . 
    هذا الإمام الغزالي درس الفلسفة وأتقنها وألف فيها مقاصد الفلاسفة ثم رد عليها بكتاب " تهافت الفلاسفة " فخرت صريعة تحت حملاته القاسية القاصمة . وهذا كان شأن علماء الإسلام مع النحل المختلفة التي ظهرت في عصرهم كالصابئة والثنوية والمانوية والنصرانية والمسيحية ، اقرأ كتاب ابن تيمية في الرد علي النصارى تجده قد درس النصرانية ونحلها ومذاهبها حتى كأنه من الأخبار والرهبان ولا أظن أن جاثليقا أو مطرانا أو حبرا من أحبارها كان يزيد عنه في علمها . ثم رد علي ما فيها وأتي بالعجب العجاب . خرج بعض العلماء فصعد إلي رأس جبل اجتمع فيه العباد والزهاد واعتزلوا الناس يتعبدون فقال : أتجلسون في مأمن ههنا وتتركون الإسلام تعبث به الأهواء والنحل ؟ أما كان خيرا أن تخالطوا الناس وتناضلوا عنه بالحجة والبرهان ؟ . إن الأمل لقوي في علماء الإسلام اليوم وأنهم لا محالة يستجيبون للداعي وسيقنون وآثار سلفهم وينتهضون لدراسة المذاهب الجديدة ومنها الشيوعية وسيعلمون أساليبها وحوافزها ودوافعها ويعلمون نيات أهلها المستترة ويقفون جهودهم للرد عليها وتفنيد مزاعمها ووقاية الإسلام من شرها         
